
الشرعيةالمقاصدعلر

عشرالفالثالمبحث

wةلمناfوالمصالحفيالفالبالعانبهوالشارةمتصو8

مأ،وكليتهاجميعهافيونفعهابصلاحهاتتسمالشرعيةالمصلحةإنهل

وأكثرها؟أغلبهاإلىيعودوالخيروالنفعالصلاحذلكإن

،الحاليوضحالمثاللأن؟ذلكعلىالتمثيلنوردالتوضيحولزيادة

بفعلالمكلفأمروكذلك،ذلكوغيرالجانيومعاقبةالغيرمالفأكل

كثيرةبمصالحالمكلفعلىوعائدمشروعذلككل،والقرباتالطاعات

.معتبرةومنافع

،والضياعالتلفمنوصيانتهالمالحفظبمصلحةعائدالمالأكلفمنع

وقمعالجناةوزجرالمخالفينحبرالمتعلقةمصلحتهالهاالجانيومعاقبة

العاموأمنهموأموالهموأعراضهمنفوسهمفيالناسلحفظوالبغاةالطغاة

العاجلفيوالسعادةبالخيرراجعوالقرباتبالطاعاتوالأمر،والخاص

ومقبولةمعتبرةالمصالحتلكفكل،المتعبدالمطيعالمكلفإلىوالآجل

والقرائنالأدلةمنيحصىلاماعليهادلتوقد،الشرعفيومقررة

المصالحتلكاعتباربمجموعهاانتظمويقينيهقطعيةدلالةالشرعيةوالمعطيات

فهماالشرعيالحكممعاملةفيعليهاوالتعويلبهاوالاعتدادوتقريرها

وتنزيلا.تطبيقا،واستيعابا

منتسلملاأنهاأي،والأكثرالغالبحكمفيلظلالمصالحأنغير

الذيالألموبعضالضرربعضمنويعارضهاالمصلحةيضادماشوائب

بهيعتدلاالذيالنادرمعنىوفي،إليهيلتفتلاالذيالقليلحكمفييكون
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علىنصكماإليهيلتفتفلااليسيرأوالقليلأما،الأكثربالغالبفالعبرة

:العلماءقولمعنىنفسههووهذا،والفوائدوالمقاصدالقوأعدعلماءذلك

.(محضةوليستغالبةالشرعية)المصلحة

وذلك؟خالصةأومحضةوليستغالبةالغيرمالأكلمنعفمصلحة

،الاحتيالأوالغصبأوبالسرقةالاكلعلىيسلطضررمنتخلولالأنها

أخذ،ماوإرجاعبضمانأونفسهفيالحسيأوالنفسيالألمبإيقاعوذلك

فيومنفعتهالاكلهذالمصلحةوانتفاء،ذاتهعلىواقعضررهذاكلوفي

شرعي.وجهبلاالغيرالمأخذ

وأ،نفسهمنيحرمفقدعوقبإذاالذيللجانيبالنسبةالحالوكذلك

وأ،الضمانأو،القصاصبموصطوحريتهمالهمنأو،أعضائهمنعضو

الضرر،بعضلهتحدثالتيالزواجرمنذلكغيرأو،النفيأو،السجن

.والصلاخالنفعبعضعنهوتنفي

الضرردرءمقابلفيجزئيضررهوإنماالضئيلالضررهذاأنغير

منفعةأما،الحقيقةوالمنافعالمعتبرةالمصالحإلىمؤدضرروهو،الكلي

ومرجوحةوخياليةوهميةمنفعةتكونأنتتجاوزلافيهجنايتهفيالجاني

الافتتانوظهور،الاجتماعيةالفوضىوحدوث،الفسادلواقعومعمقة

الذميم.والتنازعوالاقتتال

الدنيابسعادةاللهبإذنظافرالمطيعفإنبالطاعاتالأمرمثالوفي

الهفي،ومجتمعهذاتهفيوالفائدةالخيرمنتحصىلاوبمصالحوالاخرة

ذلكأنغير،والنتائجوالاثارالحقيقةمعلومةالتعبدفمصلحة،ومآله
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علىيعودقدالذيالظاهريوالضررالالمبعضمنيخلولاالصلاح

التيالتكليفأداءعندومعارضسهاالنفسمخالفةألمنحوعلى،المكلف

الفجرعندوالصلاة،القرأوالحرفيكالصوم،أحياناالنفستأباها

النفسبذلهوالذيوالجهاد،الكبدمنقطعةهوالذيالمالوبذل،والعشاء

معمبرةومنافعمصالحذاتالتكاليفتلكفكل،المرغوبينالعزيزينوالمال

وثقلهاآلامهابعضمنتخلولاأنهاغير،والآخرهالدنيافيومقبولة

ومسلماتوشروط،جهةمنونادرةقليلةالحقيقةفيهيالتيومشاقها

هينةإنهاثم،ثانيةجهةمنوصحتهالتكليفقيامفيمنهالابدضرورية

يدعوالذيالقوىوالمسلمالصادقالمؤمنمنتصدرعندماوميسورةوسهلة

المكلفتعويدفيالسويالطريقتمثلالاعتباربهذافهي،وطمعاخوفاربه

النفس،ومغالبة،والتضحيةالصبرمعانيعلىوتربيته،الامتثالمبدأعلى

لها.حدلاالتيوالنزواتللشهواتحدووضع

قولهذلكودليل،محضةوليستغالبةالدنياومفاسدالدنيافمصالح

فالخمر!)1(للناسومنافعكبيرإثمفيهما)قل:والميسرالخمرعنتعالى

ولكنهما،والنفسوالعقلالمالضياعحيثمنعظيمتانمفسدتانوالميسر

أحيانا،يكسبهفيماوالميسرالقمارلصاحبودليلتانحقيرتانمنفعتان

عنالبعدأونفسيةنشوةأوماديربحمنإليهيعودفيماالخمرولصاحب

لها.حدولانهايهلاأخرىوغمومهمومفييقعأنهغير،الهمومبعض

.(12)9آية،البقرةسورة(1)
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فإنهما،الأليمالعذابفيالمفسدةوكذلك،الاخرةفيالمصلحةأما

كذلك،وجهنم،فيهاإثمولاضررلاكلهانعيمفالجنة،وخالصتانمحضتان

الهلاككونمعنىوهذا،كلهاوخسارة،كلهاوهلاك،كلهامفسدةفإنها

كلهفالعذاب،الأملتخيلحتىولاأملفيهليسصتمحضاخالصافيها

الله،شاءمالاإوالأرضالسماواتدامتماالناربأهلنازلةجميعهاواللعنة

والله،مجيبسميعإنه،واجلهعاجلهوبعضهكلهالهلاكمنباللهونعوذ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم
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